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  المقدمةالمقدمة
إن أخطر ما تواجه الدول النامیة الیوم من مشكلات اقتصادیة هي 
مشـكلة الــدیون الخارجیــة التـي تراكمــت علیهــا خـلال العقــود المنصــرمة، حیــث 
أصــبحت هــذه المشــكلة الأم التــي تتوالــد عنهــا مختلــف المشــكلات الاقتصــادیة 

في سعر صـرف التي تجابه الدول النامیة كارتفاع الأسعار والهبوط المستمر 
ـــزان مـــدفوعاتها  ـــاقم فـــي الحســـاب الجـــاري بمی ـــة والعجـــز المتف عملاتهـــا المحلی

العامـة للدولـة وعـدم اسـتقرار السیاسـات الاقتصـادیة  وتزاید العجز في الموازنة
فیهــــا كمــــا أن الأعبــــاء التــــي نجمــــت عــــن سیاســــة الإفــــراط فــــي الاســــتدانة قــــد 

اســـتقلالها الاقتصـــادي أصـــبحت خطـــراً یســـتنزف مواردهـــا الاقتصـــادیة ویهـــدد 
وآفــاق تنمیتهــا وفــي ضــوء هــذه الاستشــعار بخطــورة هــذه المشــكلة علــى الــدول 
النامیة جاءت دراستنا هـذه للكشـف عـن أسـباب ونتـائج هـذه المشـكلة والـدوافع 
ـــد یعجـــز  ـــة لمعالجتهـــا وق ـــى تطورهـــا والحلـــول المتوقعـــة والمحتمل التـــي أدت إل

مشـكلة الـدیون الخارجیـة إلا أن  بحث خاص أو عام عن الإلمام بكامل أبعـاد
ما سیتم تناوله في هـذه الدراسـة هـو تسـلیط الضـوء علـى أهـم المعطیـات ذات 
التــأثیر المباشــر علــى الموضــوع عالمیــاً وعربیــاً كمــا أن الدراســة التــي تحتــوي 
ـــي  ـــاً كمـــا أن الدراســـة الت ـــاً وعربی ـــى الموضـــوع عالمی ذات التـــأثیر المباشـــر عل

ة من أن البیانات هي المؤشر الحقیقي للواقع المحفز تحتوي على أرقام للدلال
  على حسن استقراء المستقبل وتحقیقاً لهدف البحث هذه فقد تم تقسیمه إلى: 

  أولاًَ◌: نشوء مشكلة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة. 
  ثانیاً: تطور المدیونیة الخارجیة للدول النامیة. 

  للدیون الخارجیة. ثالثاً: الآثار السیاسیة والاقتصادیة 
  رابعاً: الحلول المتوقعة أو المحتملة لمعالجة الدیون الخارجیة. 
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أولاً: نشوء مشكلة المدیونیة الخارجیة للدول أولاً: نشوء مشكلة المدیونیة الخارجیة للدول 
  النامیةالنامیة

ـــذ عقـــود    ـــة أخطـــر أزمـــة عرفتهـــا اقتصـــاداتها من ـــدول النامی تواجـــه ال
مضـــــت متمثلـــــة بانخفـــــاض معـــــدلات النمـــــو فیهـــــا وتـــــدهور شـــــروط تجارتهـــــا 

والعجــز المتزایــد فــي میــزان مــدفوعاتها ممــا نجــم عــن كــل ذلــك حــدة الخارجیــة 
محاولــة للــتخلص مــن مــدیونیتها الخارجیــة التــي أصــبحت قیــداً كبیــراً علــى أیــة 

  . )1(الحلقة المفرغة التي تمر بها اقتصادیاتها
إن مشــكلة الــدین الخــارجي إنمــا یعبــر عــن عجــز كثیــر مــن الــدول   

وازین مــدفوعاتها. حیــث إن عجــز میــزان النامیــة عــن مواجهــة تفــاقم مشــاكل مــ
المدفوعات إنمـا یعبـر عـن الخلـل الهیكلـي الكـامن فـي الاقتصـاد النـامي الـذي 
یعتمــد علــى تصــدیر المــواد الخــام الأولیــة واســتیراد الســلع الرأســمالیة اللازمــة 
لإدامة الإنتاج. إذاً فالدین العام الخارجي ما هـو إلا التـزام خـارجي علـى دیـن 

في ذلك الحكومة الوطنیة أو إحدى ملحقاتها من أقسام ووكالات حكومي بما 
والأجهزة الحكومیة المستقلة ویتكون الدین الخارجي من الدین الطویـل الأجـل 

  الأجل غیر المضمون والدین قصیر الأجل. طویل الحكومي والدین الخاص
أمــا فیمــا یتعلــق بمصــادر الــدین العــام الخــارجي فیتضــمن المصــادر   
والمصــــادر الخاصــــة وتشــــمل المصــــادر الرســــمیة القــــروض متعــــددة الرســــمیة 

الأطــــراف مــــن المنظمــــات الدولیــــة والإقلیمیــــة وغیرهــــا مــــن الوكــــالات وكــــذلك 
القــروض الثنائیــة مــن الحكومــات ووكالاتهــا بمــا فــي ذلــك المصــارف المركزیــة 
والأجهــزة الحكومیــة المســتغلة لصــنادیق التمویــل الوطنیــة والوكــالات الرســمیة 

ان الصـادرات أمـا فیمـا یخـص المصـادر الخاصـة فتشـمل السـندات التـي لائتم
تصــــدرها جهــــات خاصــــة وتبــــاع لجهــــات أجنبیــــة والقــــروض مــــن المصــــارف 
ـــة الخاصـــة وكـــذلك مـــن الأئتمـــان مـــن المصـــادر الخاصـــة  والمؤسســـات المالی
الأخـــــرى كائتمـــــان المنتجـــــین والمصـــــدرین وغیـــــرهم مـــــن المـــــوردین والائتمـــــان 
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وكالـــة ضـــمان ائتمـــان وخلاصـــة القـــول أن طبیعـــة  المصـــرفي المضـــمون مـــن
  الدیون الخارجیة تتوزع بین المصادر الرسمیة والمصادر الخاصة. 

وقد تترتب على زیادة مدیونیة الدول النامیة توسعها في اللجوء إلى   
الأســـواق المالیـــة الدولیـــة لتضـــمین حاجتهـــا إلـــى رؤوس الأمـــوال ســـواء كانـــت 

خصوصـاً وأن المؤسســات المالیـة الرســمیة  طویلــة الأجـل -متوسـطة -قصـیرة
المعنیـــة بالتمویـــل كصـــندوق النقـــد الـــدولي والبنـــك الـــدولي للإنشـــاء والتعمیـــر، 
عملـــت علـــى قـــبض أیـــدیهما عـــن الـــدول النامیـــة، فقـــد أخـــذ الاقتـــراض الـــدولي 

) وذلــك لســببین أولهمــا ظهــور 1973یتحــول إلــى أقــراض خاصــة بعــد عــام (
نیهما إعـادة تـدویر فـوائض الـنفط بعـد رفـع أسـعاره السوق الأوربیة للدولار، وثا

بواسطة الدول المنتجة والمصدرة له. إذ كان التمویل الـدولي فـي بدایـة الأمـر 
متجهاً نحو الدول الصناعیة لكنه وبعد الكساد الذي أصـاب الـدول الصـناعیة 

جعل المصارف الدولیة الخاصة تواجـه أموالهـا الخاملـة  1970في بدایة عام 
وأعــــادت تلــــك  )*(لــــدول النامیــــة خصوصــــاً وقــــد حلــــت الحقبــــة النفطیــــةنحــــو ا

المصــارف تــدویر الفــوائض النفطیــة وهكــذا أفضــت تناقضــات الوضــع الــدولي 
ومــن الــدواعي  )2(إلــى الزیــادة الضــخمة فــي المدیونیــة الخارجیــة للــدول النامیــة

الأخـرى التــي دفعــت إلـى التوســع فــي الاقتـراض هــي قضــیة التنمیـة فمنــذ عــام 
طرحت هذه القضیة المهمة علـى الـدول المتخلفـة ووقعـت أغلبیـة هـذه  1960

الدول في شرك التنمیة الذي ینص على التوجه نحو رؤوس الأموال الأجنبیـة 
فقد واجهت الـدول النامیـة مهمـة تحـدیث البنـى الارتكازیـة لخدمـة المشـروعات 

مـــع تزایـــد  الخاصـــة والعامـــة الجدیـــدة مـــع نـــدرة المـــوارد لتمویـــل الاتفـــاق العـــام
الفجــوة بــین الصــادرات والاســتیرادات إذ تزایــد عجــز میــزان المــدفوعات نتیجــة 
لــذلك فقــد اختــارات غالبیــة الــدول النامیــة الإســراع بالتنمیــة وذلــك عــن طریــق 

  . )3(التمویل الخارجي ومن ثم لجأت إلى القروض الخارجیة
بــرت ومـن هنــا بـرزت مشــكلة المدیونیـة الخارجیــة للـدول النامیــة واعت  

مــن أخطــر المشــاكل التــي تواجههــا هــذه الــدول بضــمنها الــدول العربیــة والتــي 
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هــي جـــزء مــن هـــذه المشــكلة لـــذلك یصـــبح مــن الأهمیـــة بمكــان دراســـة تطـــور 
المدیونیة الخارجیة، مصادرها أعباؤها المالیة وآثارهـا المسـتقبلیة علـى التجـارة 

والعمــل علــى إیجــاد  الخارجیــة ومیــزان المــدفوعات وعملیــة التنمیــة الاقتصــادیة
  الحلول لها. 
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  : تطور المدیونیة الخارجیة: تطور المدیونیة الخارجیةثانیاً ثانیاً 
عرفــت التــدفقات المالیــة الدولیــة، ومنــذ زمــن بعیــد نــوعین أساســیین   

مـــن التـــدفق المـــالي: همـــا رأس المـــال لغـــرض الإنتـــاج وذلـــك بإقامـــة وحـــدات 
إنتاجیة، ورأس المال لغرض الائتمان على هیئة قروض وتسهیلات ائتمانیـة، 
ونتیجــة لتركیــز رأس المــال بأیــدي الــدول الصــناعیة العملاقــة ظهــر نــوع مــن 
تقسیم العمل فیها یتعلق بالتدفقات الرأسمالیة الطوعیة، فقد لوحظ تزاید التدفق 

ملیــــار دولار خــــلال عــــام  84.5الرأســــمالي تجــــاه الــــدول النامیــــة مــــن حــــوالي 
  .)4(1991ملیار دولار خلال عام  124.8إلى  1989

ملیار دولار ثم اسـتمرت  227.4لتصل إلى  1994فعت عام ثم ارت  
  .)5(ملیار دولار 804.9إلى  2001بالزیادة حتى وصلت عام 

عنـد  2001وظلت التدفقات الرأسمالیة إلى البلدان النامیـة فـي عـام   
المســتویات المنخفضــة الســائدة منــذ الأزمــة المالیــة الآســیویة التــي حــدثت فــي 

 11لتـــدفقات بنكســـة حـــادة فـــي أعقـــاب أحـــداث وقـــد منیـــت هـــذه ا 1997عـــام 
  .)6(أیلول سبتمبر

وقد بلغ نصیب التمویل الإنمائي الرسـمي مـن مجمـل هـذه التـدفقات   
لــنفس ٪ 76كمــا بلــغ نصــیب التــدفقات الخاصــة نحــو  1994عــام  ٪24نحــو 

  العام. 
ومما سبق یتضح لنا أن التحویلات الرسمیة والخاصـة بـدون مقابـل   

رج مـــن قبـــل حكومـــات الـــدول النامیـــة أو بواســـطتها هـــي والاقتـــراض مـــن الخـــا
  الطرق المعول علیها لتهیئة التمویل التعویضي لعجز موازین المدفوعات. 

ویلاحظ في السنوات الأخیرة أن مشكلة المدیونیة الخارجیـة تفاقمـت   
دولـــة مـــن الــدول النامیـــة مدینــة بشـــكل أو بـــآخر  126كــان  1989ففــي عـــام 

ا علـى العــالم الخـارجي كانـت أقــل مـن التزاماتهـا تجاهــه بمعنـى أن اسـتحقاقاته
دولــة مــن هــذه الــدول قــد  73وبموجــب بیانــات صــندوق النقــد الــدولي اعتبــرت 
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واجهــت مدیونیــة باعتبارهــا اضــطرت إلــى إعــادة جدولــة دیونهــا أكثــر مــن مــرة 
  . )7(بسبب عدم تمكنها من تحمل نفقات خدمة الدین

ب الأموال العربیة للخـارج أبعـاداً ومنذ السبعینات أخذت ظاهرة تهری  
واسعة وتشیر إحصائیة لصندوق النقـد الـدولي إلـى أن الأمـوال النقدیـة العـابرة 
ــــدى المصــــارف  للحــــدود والمملوكــــة لأفــــراد عــــرب أو المودعــــة فــــي الخــــارج ل

ملیــار دولار وهــو  66.2تعــادل  1986الأوربیــة أو الأمریكیــة فــي نهایــة عــام 
. وتشـیر بعـض الإحصـائیات )8(لدول العربیـة نفسـهامبلغ یزید على ما تملكه ا

 154.6إلى أن إجمالي الدیون الخارجیة للدول العربیة المقترضـة بلـغ حـوالي 
 143.8فقـــد بلـــغ حـــوالي  2000. أمـــا نهایـــة عـــام )9(1993عـــام ملیـــار دولار 
  . )10(ملیار دولار
فقـــد بلـــغ  2001وقـــد شـــهد وضـــع الـــدیون تحســـناً كبیـــراً خـــلال عـــام   

الدین العام الخارجي في ذمة الدول العربیة المقترضة فـي نهایـة عـام  إجمالي
ــــار دولار 125.7نحــــو  2001 ــــرد  )11(ملی ــــدول النامیــــة  15وتنف دولــــة مــــن ال

 -شـــیلي -كولومبیــا -بولیفیـــا -بصــفة الــدول المثقلـــة بالــدیون وهـــي الأرجنتــین
 -بیــرو -المغــرب -ســاحل العــاج -الإكــوادور -نیجیریــا -المكســیك -البرازیــل
یوغسلافیا وقد وصلت مبالغ الدیون في هذه  -فنزویلا -لأوروغوايا -الفلبین

ملیـار دولار  33.4بعد أن كانـت  1988ملیار دولار عام  477.4الدول إلى 
1981)12( .  

) دولة من الدول العربیة كونها من الـدول المقترضـة 13كما تنفرد (  
 -مصــر -تشــمل عمــانوالتــي تعــاني مــن تفــاقم مــدیونیتها وصــعوبة إدارتهــا و 

 -ســــوریا -الأردن -جیبــــوتي -تــــونس -الــــیمن -المغــــرب -الجزائــــر -لبنــــان
  الصومال.  -موریتانیا -السودان

ـــــوفر  7وتســـــتبعد    ـــــة مـــــن هـــــذا التصـــــنیف بســـــبب عـــــدم ت دول عربی
المعلومات عـن وضـع التزاماتهـا الخارجیـة وكمـا ذكرنـا سـابقاً فقـد بلـغ إجمـالي 
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حوالي  2000ربیة المقترضة في نهایة عام الدین الخارجي لمجموع الدول الع
  . )13(ملیار دولار 143.8

ولقد تزایدت الـدیون الخارجیـة المسـتحقة علـى الـدول النامیـة بصـورة   
مذهلة خلال العقدین الماضیین بحیث لم تعد الدول النامیة قـادرة علـى إعـادة 

میـة فـي هذه الملیارات المتراكمة مـن الـدیون بـل إن بعضـاً مـن هـذه الـدول النا
وضع تستدین فیه أموالاً جدیدة من الدول الرأسـمالیة لمجـرد دفـع دیـون سـابقة 
للدول الرأسـمالیة ثـم بالتـالي احتواؤهـا فـي تلـك الحلقـة الـدائرة مـن (الـدیون مـن 
ـــه  أجـــل الـــدیون) وتعـــرف هـــذه الحلقـــة الدائریـــة (بفـــخ الـــدین) والـــذي مـــن خلال

ئتها مـــع یوتكیفهـــا حســـب مشـــ تهـــیمن الـــدول الاســـتعماریة علـــى الـــدول النامیـــة
  . )14(متطلبات النظام الاقتصادي العالمي

إن أكثــر مــا یثیــر الانتبــاه بالنســبة للــدیون الخارجیــة المســتحقة علــى   
  الدول النامیة هو: 

  ضخامة حجم الدیون.  -1
 ضخامة أعباء خدمة الدیون.  -2

 تزاید عدد الدول النامیة المدینة.  -3

 یة العالمیة. وصول الدول إلى مرحلة الأزمة المال -4

وذلــك بعــد أن عــرف عجــز الــدول النامیــة مــن تســدیدها فمــن حیــث 
ضخامة حجم الدیون المترتبة على الدول النامیة نلاحظ أنهـا تجـاوزات ولأول 

فبعــد أن كانـت دیــون الــدول  1987مـرة حــاجز الألـف ألــف ملیــون دولار عـام 
نات حــدث النامیـة تتصـاعد بمعـدلات معقولـة خـلال عقـدي الخمسـینات والسـتی

فجأة نمو انفجاري شدید في معدلات ومجالات هذه الدیون حیث ارتفعت منذ 
ــــى حــــوالي 50بنســــبة  1977عــــام  ــــم ارتفعــــت إل ــــي 70٪ ســــنویاً ث ٪ ســــنویاً ف

السنوات الأخیرة من عقد الثمانینات فقد تصاعد تدریجیاً إجمالي دیـون الـدول 
 1400والـى  1965 ملیار دولار عام 17ملیار دولار ثم إلى  10النامیة من 

  .)15(1990ملیار دولار عام 
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ملیــــار  1812حتــــى وصــــلت إلــــى  1993ثــــم تصــــاعدت فــــي عــــام   
  .)16(دولار
ثـــــم إلـــــى  1995ملیـــــار دولار عـــــام  1.805.2ثـــــم تصـــــاعدت مـــــن    

  .  )17(2000ملیار دولار عام  2.12.9ثم إلى  1998عام  20104.4
إلـــــى  2001ثــــم اســـــتمرت فـــــي الزیــــادة إلـــــى أن وصـــــلت فــــي عـــــام 

. ومــع تزایــد إجمـــالي الــدیون المترتبــة علــى الـــدول )18(ملیــار دولار 2.190.4
ــــین مــــن  ــــة بــــآلاف الملای ــــدت أعبــــاء خدمــــة الــــدیون الخارجی ــــة فقــــد تزای النامی

ثــم تزایــدت فــي الســنوات الأخیــرة  1985 -1965الــدولارات خــلال الفتــرة مــن 
ر ملیـار دولا 352.3ثـم إلـى  1994ملیار دولار عام  199حتى وصلت إلى 

  . )19(2001عام 
دولـة عـام  11ویلاحظ أن عدد الـدول النامیـة المدینـة قـد ارتفـع مـن 

وبـــالرغم مـــن هـــذا الارتفـــاع فـــي عـــدد  )*(1978دولـــة عـــام  133إلـــى  1960
ــدیون إلا أنــه یوجــد تفــاوت كبیــر فیمــا یخــص توزیــع الــدیون  ــة بال الــدول المثقل

الــدیون هــي بــلا شــك الخارجیـة مــن دولــة إلــى أخــرى وإن أكثــر الـدول المثقلــة ب
٪ مــن إجمــالي 50دول أمریكیــا اللاتینیــة والتــي تســتحوذ أمریكیــا وحــدها علــى 

  دیون الدول النامیة. 
وأخیــــراًَ◌ فقــــد ازداد عــــدد الــــدول النامیــــة المثقلــــة بالــــدیون الخارجیــــة 

دولــة وقــد بلغــت درجــات حرجــة تعــدت امكانیــات هــذه الــدول علــى  50وبلغــت 
ـــدیون والتوقـــف عـــن دفـــع ـــذلك أصـــبحت  تســـدید ال ـــد المســـتحقة علیهـــا ول الفوائ

. هددت كـلاً مـن )20(1982المدیونیة أزمة عالمیة والتي تفجرت في آب عام 
الــدول الدائنــة والمدینــة فمــن جانــب الــدول المدینــة فیعنــي عجزهــا عــن خدمــة 
دیونها وكذلك عن دفع الفوائد والأقساط السـنویة أمـا مـن جانـب الـدول الدائنـة 

مة دیونها وكذلك عن دفع الفوائد والأقساط السـنویة أمـا فیعني عجزها عن خد
  من جانب الدول الدائنة فیعني عجزها عن استرداد قروضها. 
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ومــن الملاحــظ أن الــدیون الخارجیــة مــا هــي إلا ولیــدة حالــة التجزئــة 
القطریة وذلك لو نظرنا إلى الدول العربیة أو إلى الوطن العربي بوصفه دولة 

نه لیس مدیناً بل على العكس مـن ذلـك سـیعد مـن الـدول واحدة متكاملة نرى أ
الدائنــة فالأقطــار العربیــة ذات الفــوائض المالیــة دائنــة للعــالم الخــارجي بمــا لا 

ملیـــار دولار تتمثـــل فـــي اســـتثماراتها وقروضـــها وودائعهـــا فـــي  350یقـــل عـــن 
  .  )21(المؤسسات المالیة

أعقـــــد وخلاصـــــة القـــــول أن ظـــــاهرة المدیونیـــــة الخارجیـــــة تعـــــد مـــــن 
المشــكلات التــي تواجههــا حالیــاً الــدول النامیــة وبضــمنها الــدول العربیــة لــیس 
بسبب زیادتها المتسـارعة وتضـاعفها لأكثـر مـن مـرة خـلال فتـرة زمنیـة قصـیرة 
فقــط بـــل بمــا تمثلـــه مــن أعبـــاء مالیــة قائمـــة تحــول بمـــرور الــزمن إلـــى وســـیلة 

ول النامیـــة ضـــغط اقتصـــادي ذات بعـــد سیاســـي تســـتهدف اســـتمرار تبعیـــة الـــد
  . )22(المدینة للدول الرأسمالیة المتقدمة صناعیاً 

  

دیون دیون ثالثاً: الآثار السیاسیة والاقتصادیة للثالثاً: الآثار السیاسیة والاقتصادیة لل
  الخارجیة في الدول النامیةالخارجیة في الدول النامیة

إن التطـــور المـــذهل والرهیـــب فـــي حجـــم المدیونیـــة الخارجیـــة للـــدول   
النامیـة وأعبائهـا أدى إلـى إصــابة الاقتصـادات ذات الصـلة بإرهـاق اقتصــادي 

ـــدول النامیـــة مـــا یســـمى بسیاســـات التكییـــف والإصـــلاح شـــدی ـــد اتبعـــت ال د، فق
الاقتصـــادي الهیكلـــي والـــذي یقـــوم علـــى التوجـــه الكبیـــر نحـــو الســـوق كمعیـــار 
للكفاءة الاقتصادیة وتخصیص الموارد وعلى محاولة اجتـذاب رؤوس الأمـوال 

نافســي الأجنبیــة للمســاهمة فــي عملیــة التنمیــة الاقتصــادیة وتحســین الوضــع الت
لهــذه الـــدول فقـــد لجــأت بعـــض الـــدول النامیـــة إلــى جهـــات أجنبیـــة ومؤسســـات 

دوره جعلهـا دولیة كصندوق النقد الدولي لغـرض حصـولها علـى العـون وهـذا بـ
یة التي تفرضها مثل هذه المؤسسات على تسهیلاتها عرضة للمشروطیة المال

 الـــذي لأمــرالممنوحــة فیمــا یتعلــق بصــیاغة السیاســات الاقتصــادیة الداخلیــة ا
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یعرضــها للمزیــد مــن المشــاكل وربمــا تنفیــذ سیاســات لــم تكــن لتنفــذها لــولا هــذه 
ـــة  ـــدول النامی ـــل هـــذه المؤسســـات المـــذكورة إذ اضـــطرت ال المشـــروطیة مـــن قب
المدینـة إلـى اسـتنزاف الاحتیـاطي مــن الـذهب والعمـلات الأجنبیـة للعمـل علــى 

والعمـــلات الأجنبیـــة ســـد التزاماتهـــا مـــع الخـــارج كمـــا أن بعـــض الـــدول النامیـــة 
للعمل على سد التزاماتها مـع الخـارج كمـا أن بعـض الـدول النامیـة اسـتخدمت 
السیاســات الانكماشــیة للضــغط علــى الاســتیرادات الضــروریة وهــذا بــدوره أثــر 
علـــى مســـیرة التنمیـــة الاقتصـــادیة وقـــد عمـــل الـــبعض الآخـــر مـــن الـــدول علـــى 

متها مــن دیــن خــارجي اســتخدام القــروض قصــیرة الأجــل لغــرض تســدید مــا بــذ
الأمر الذي أدى إلى وقوعها في مأزق اقتصادي مخیف ومـن ثـم فقـد أجبـرت 
بعــض الــدول النامیــة علــى اتبــاع برنــامج اســتراتیجیة التصــدیر لغــرض تطــویر 
مصــادر النقــد الأجنبــي وعلــى حســاب اســتراتیجیة القطاعــات الأساســیة لهیكــل 

ـــة الاقتصـــاد ممـــا أدى إلـــى تشـــویه مســـارات التنمیـــة الا قتصـــادیة للـــدول النامی
  وزیادة تبعیة هذه الدول للدول الصناعیة العالمیة. 

إن مثل هذه المشاكل قد یعرض الاستقرار السیاسي في هذه الدولـة   
برمته إلى الخطر نظراً لأهمیة العوامل الاقتصادیة في تحقیـق هـذا الاسـتقرار 

كأحد أهـم وأحـدث حیث نلاحظ أن الدول الرأسمالیة تستخدم الدیون الخارجیة 
وســائل الاســتنزاف المــالي والنقــل المعــاكس للمــوارد المالیــة مــن الــدول النامیــة 
وتفریغها من رأس مالها وفـي هـذا الصـدد یمكـن القـول (إن أزمـة الـدیون التـي 
تعـــاني منهـــا مجموعـــة الـــدول المتخلفـــة یجـــب النظـــر إلیهـــا علـــى أنهـــا الشـــكل 

ة أن تجر مجموعة هـذه الـدول إلـى الخاص الذي تحاول به الرأسمالیة العالمی
مجـــال هیمنتهـــا المباشـــرة وتشـــدید اســـتغلالها العالمیـــة إن تجـــر مجموعـــة هـــذه 
الـــدول إلـــى مجـــال هیمنتهـــا المباشـــرة وتشـــدید اســـتغلالها لهـــا وهـــذا هـــو جـــوهر 

  .)23(الامبریالیة الجدیدة)
ـــــدول    ـــــدى ال ـــــاه هنـــــا هـــــو (الضـــــمانات) ل وإن أكثـــــر مـــــا یثیـــــر الانتب

أن لدى الدول الامبریالیة والمصارف الرأسمالیة مـا فیـه الكفایـة الرأسمالیة أي 
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مــن الضــمانات السیاســیة والمؤسســاتیة التــي تعیــد لهــا أموالهــا وتضــمن تــدفق 
الأرباح إلیها ومن هذه الضمانات هو وجود صندوق النقد الدولي الذي تحول 
 إلـــى (قـــوة عالمیـــة طاغیـــة) تمـــارس ضـــغوطها وتأثیرهـــا علـــى الـــدول النامیـــة

  المدینة وتجعلها تابعة للعالم الرأسمالي. 
ــــة أصــــبحت    ــــدول النامی ــــة الخارجیــــة لل وخلاصــــة القــــول أن المدیونی

رباطــاً جدیــداً مــن روابــط التبعیــة ثــم تحولــت بمــرور الــزمن إلــى وســیلة ضــغط 
تســتهدف اســتمرار تبعیــة الــدول النامیــة المدینــة للــدول المتقدمــة صــناعیاً مــن 

  صادیة. النواحي السیاسیة والاقت
  

  رابعاً: المعالجات المقترحة لمشكلة المدیونیة رابعاً: المعالجات المقترحة لمشكلة المدیونیة 
فــــي دراســــة المشــــكلة للمدیونیــــة الخارجیــــة للــــدول النامیــــة غالبــــاً مــــا   

ینطلــق المهتمــون مــن عجــز مــوازین المــدفوعات أثــر زیــادة أســعار الــنفط فــي 
الســـبعینات إذ مـــول هـــذا العجـــز بـــالاقتراض مـــن فـــوائض الأوبـــك التـــي أعـــاد 

  الدولي تدویرها.  النظام المصرفي
وقد كان للوضع الاقتصادي السائد في الأقطار الصناعیة المتقدمة   

المتســم بالكســاد التضــخمي والإجــراءات والسیاســات التــي اتبعتهــا هــذه الــدول 
لمعالجة أوضاعها الخاصـة دون أي اعتبـار للمصـالح الاقتصـادیة المتشـابكة 

ضـــاع الاقتصـــادیة فـــي هـــذه للبلـــدان النامیـــة الأثـــر المباشـــر علـــى تـــدهور الأو 
البلدان ونتیجة لذلك فقد أصبحت الـدول النامیـة تعـاني مـن مشـاكل اقتصـادیة 
متشــابكة شــملت انخفــاض معــدل نمــو التجــارة الدولیــة وارتفعــت أســعار الفائــدة 
إلى معدلات لـم یسـبق لهـا مثیـل كمـا انخفضـت التـدفقات الرأسـمالیة مـن غیـر 

نینــات عمــا كانــت علیــه فــي الســبعینات القــروض إلــى الــدول النامیــة فــي الثما
ویوجــه اللــوم أیضــاً إلـــى الــدول المدینــة نفســها التـــي ســمحت لأســعار صـــرف 
عملاتها الحقیقیة بالارتفاع بصورة مبـالغ فیهـا ووظفـت القـروض الأجنبیـة فـي 
مشــاریع منخفضــة العائــد أســهم فــي تفــاقم مشــاكل الــدول النامیــة المدینــة وذلــك 
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تكییف متشددة ونظراً للأثار السلبیة الواضحة لتلك  بإجبارها على تبني برامج
الاجراءات المتشددة ورغبة الجهات الدائنة أیضاً في تبسـیط مشـكلة المدیونیـة 
فقــــد ظهـــــرت فــــي الســـــنوات الأخیــــرة دعـــــوات لإیجــــاد حلـــــول جدیــــدة لمشـــــكلة 

  المدیونیة ومنها: 
ك تحویــل الــدین إلــى أنــواع أخــرى مــن الأصــول كالأســهم وكــأن یقــوم البنــ -1

المقــرض ببیــع الــدین فــي الســوق وبخصــم ثــم یقــوم مســتثمر بشــراء ورقــة 
الدین بسعرها بعد الخصم وبعد ذلك یقـدمها للبنـك المركـزي للبلـد المـدین 
ــــذي یقــــوم بتشــــدید قیمتــــه الأســــمیة أو بعــــد خصــــمه بنســــبة متواضــــعة  ال
بالعملة المحلیة وبسعر الصرف السائد في حینه، لیقوم المستثمر بشـراء 

لــك القیمــة مــن شــركات الدولــة المدینــة أن هــذه العملیــة لا تعمــل أســهم بت
على تحسین حالة میزان المدفوعات للدولة المدینة إلا إذا اقترنت بشرط 
قیــام المســتثمر أو جهــة أخــرى باســتثمار مباشــر جدیــد، ومــن الانتقــادات 
الموجة لهذه الطریقة هو أن تسدید الدیون المشتراة بالعملة المحلیة یرفع 

ض النقــد المحلــي إلــى مســتویات خیالیــة وعنــدما تلجــأ الحكومــة إلــى عــر 
تســدید تلــك الــدیون عــن طریــق الاقتــراض بســندات مــن القطــاع الخــاص 
فــذلك یــؤدي أیضــاً إلــى ارتفــاع أســعار الفائــدة فضــلاً عــن انــه یتــرك آثــار 

 كبیرة في نمط تخصیص الموارد والتصرف بالدخل والثروة. 

شـكلة المدیونیـة هـو مقایضـة الـدیون بسـند من المحاولات الأخرى لحل م -2
ـــــد ( ـــــل. ویعتق ـــــدة أق ـــــد یحمـــــل عـــــادة ســـــعر فائ إن أیـــــة  )Sachs()24جدی

ــدین ینبغــي أن تتضــمن خفضــاً كبیــراً للــدین  اســتراتیجیة فعالــة لخفــض ال
 لكي تحقق هدفین: 

الســماح للبلــد المــدین أن یخــدم دینــه الخــاص علــى أســاس تعاقــدي جدیــد  .أ 
  ل مدفوعات بقروض جدیدة. دون الحاجة إلى إعادة تحوی

السماح للقطاع الخـاص فـي البلـد المـدین أن یجـذب ائتمانـات المجهـزین  .ب 
 وائتمانات تجاریة وتمویل مشروعات على أساس لا مركزي. 
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ولقــد اســتثمرت الجهــود الدولیــة للتخفیــف مــن أعبــاء الــدین علــى الــدول النامیــة 
عشــرة  لرســمیة لســتلإعــادة هیكلــة الــدیون احیــث تــم التوقیــع علــى اتفاقیــات 

دولــة فــي إطــار نــادي بــاریس وعلــى المســتوى الثنــائي ثــم إعــادة هیكلــة بعــض 
ل الاتحــاد و الــدیون المتراكمــة علــى روســیا والتــي تشــمل بعــض الــدیون علــى د

السوفیتي سابقاً كما وافقت البنوك التجاریة علـى إعـادة هیكلـة دیـون عـدد مـن 
الدولیـة لمعالجـة أزمـة  )25(تیجیةالدول الأخرى ومن الجدیر بالذكر أن الإسـترا

الـدین تركـزت فـي البدایـة علـى إعـادة جدولـة الـدیون الرسـمیة فـي إطـار نــادي 
باریس كما أسـلفنا والـدیون التجاریـة فـي إطـار نـادي لنـدن وبعـد أن تبـین عـدم 
كفایــة هــذه الاجــراءات لمعالجــة الأزمــة تــم ومنــذ أواخــر الثمانینــات اســتحداث 

  م المدیونیة شملت: أسالیب جدیدة لتخفیض حج
مقایضة الدیون التجاریة بموجودات سـائلة (أسـهم وسـندات) وفـق مبـادرة  -1

  . 1989بریدي لعام 
وذلـــك  إصــلاحیةلجـــزء مــن الـــدیون الرســمیة فـــي إطــار بـــرامج  إعفــاءات -2

ومن ثم بنود تورونتو المعززة عام  1988وفق بنود مؤتمر تورونتو عام 
ــــدخل المطبقــــة فــــي حالــــة الــــدول عالیــــة ا 1991 لمدیونیــــة ومنخفضــــة ال

٪ من القیمة الحالیة لأقساط خدمـة 50 إعفاء إمكانیةوتشمل هذه البنود 
 الدین وإعادة جدولة المتبقي. 

ســنوات وأســعار فوائــد  10عــام مــع فتــرة ســماح  20إعــادة الجدولــة لمــدة  -3
المطبقة فـي حالـة الـدیون الرسـمیة  1990میسرة وفق بنود هیوستن عام 

 خل وعالیة المدیونیة. للدول متوسطة الد

  

  الخلاصة والاستنتاجات الخلاصة والاستنتاجات 
اعتمـــــاداً علـــــى مـــــا تـــــم عرضـــــه فـــــي هـــــذه الدراســـــة یمكننـــــا اســـــتخلاص 

  الاستنتاجات الآتیة: 
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تعد مشـكلة الـدیون الخارجیـة للـدول النامیـة وبضـمنها الـدول العربیـة مـن  -1
التي توجه هـذه الـدول بمـا تمثلـه مـن أعبـاء مالیـة   اعقد وأخطر المشاك

ن إمكانیــة تحقیــق أهــدافها، لمــا تفرضــه مــن هیمنــة وقیــد علــى تحــول دو 
  مسیرتها الاقتصادیة. 

یلاحـــظ أن الـــدیون الخارجیـــة ارتبطـــت بتزایـــد عجـــز مـــوازین المـــدفوعات  -2
للــدول النامیــة عبــر الســنین الماضــیة، وبفجــوة المــوارد فــي الــدول النامیــة 

الیة العالمیـة وبزیادة الانفتاح الاقتصادي للدول النامیة في السوق الرأسم
وكـــذلك بالوضـــع الاقتصـــادي الســـائد فـــي الأقطـــار الصـــناعیة المتقدمـــة 

 المتسم بالكساد التضخمي. 

لقد صاحب زیادة المدیونیـة الخارجیـة للـدول النامیـة تغیـر فـي هیكلهـا إذ  -3
أن زیادة حاجتها إلى التمویل أدى إلى توسعها فـي اللجـوء إلـى الأسـواق 

ـــــة خصوصـــــاً وأن  ـــــة الدولی المؤسســـــات المالیـــــة الرســـــمیة المعنیـــــة المالی
بالتمویــل كصــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي للإنشــاء والتعمیــر بــدأت 
فــي قــبض أیــدیها عــن الــدول النامیــة وقــد أخــذ الاقتــراض الــدولي یتحــول 

وهـذا بـدوره أثـر علـى معـدلات نمـو  1973إلى اقتراض خاص بعد عـام 
ت اعبــاء خدمــة الـــدیون خدمــة الــدین وعلــى طبیعتهـــا أیضــاً حیــث ارتفعـــ

ملیـار دولار عــام  199إلـى  1965ملیـارات دولار عـام  3الخارجیـة مـن 
 . 2001ملیار دولار عام  352.3ثم إلى  1994

وقد أظهرت الدراسة وجود علاقة بین الانفتاح المالي والتدفقات المالیـة،  -4
 84.5فقـــد لـــوحظ تزایـــد التـــدفق المـــالي تجـــاه الـــدول النامیـــة مـــن حـــوالي 

ثم  1991ملیار دولار عام  124.8إلى حوالي  1989ر دولار عام ملیا
ملیـــار دولار ثـــم وصـــلت عـــام  227.4لتصـــل إلـــى  1994ارتفعـــت عـــام 

 ملیار دولار.  804.9إلى  2001

 2001یلاحظ إن حجم المدیونیة الخارجیة للدول النامیة قد أصبح عـام  -5
ـــر ممـــا كـــان علیـــه  و نحـــ 2001فقـــد بلـــغ عـــام  1993وعـــام  1960أكب
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 1960ملیـــــــار دولار عـــــــام  17ملیـــــــار دولار بعـــــــد أن كـــــــان  2.190.4
 . 1993ملیار دولار عام  1812و

وقد أظهـرت الدراسـة كـذلك تركـز الـدیون الخارجیـة فـي عـدد محـدود مـن  -6
الـــدول النامیـــة والـــدول العربیـــة المثقلـــة بالـــدیون إذ مثلـــت مدیونیـــة ثلاثـــة 

 -عمـان -جیبوتي -عشر قطراً من الأقطار العربیة وهي كل من تونس
 -الســــــودان -ســــــوریا -المغــــــرب -مصــــــر -الجزائــــــر -الأردن -لبنــــــان

ــــا -الصــــومال  154.9وقــــد بلغــــت مــــدیونیتها حــــوالي  -الــــیمن -موریتانی
 143.8حـوالي  2000ثم بلغت فـي نهایـة عـام  1993ملیار دولار عام 

فقــد بلغــت نحــو  2001ملیــار دولار ثــم شــهدت تحســناً كبیــراً خــلال عــام 
ـــة مـــن ملیـــ 125.7 ار دولار فـــي حـــین مثلـــت مدیونیـــة خمـــس عشـــر دول

ـــة بالـــدیون وهـــي الأرجنتـــین  -بیـــرو -الـــدول النامیـــة بصـــفة الـــدول المثقل
 -كولومبیــا -الاكــوادور -نیجیریــا -المكســیك -البرازیــل -شــیلي -بولیفیــا

یوغســلافیا،  -المغــرب -فنــزویلا -الفلبــین -الأوروغــواي -ســاحل العــاج
ملیـــار دولار بعـــد أن  477.4حـــوالي  1988وقـــد بلغـــت مـــدیونیتها عـــام 

 . 1981ملیار دولار عام  33.4كانت 

وقد توصلت الدراسة إلى أن الـدول الرأسـمالیة تسـتخدم الـدیون الخارجیـة  -7
كأحـــد أهـــم وأحـــدث وســـائل الاســـتنزاف المـــالي والنقـــل المعـــاكس للمـــوارد 

 المالیة من الدول النامیة وتفریغها من رأس مالها. 

الدراســـة إلـــى اســـتنتاج مفـــاده أن الـــدول النامیـــة المدینـــة  وأخیـــراً توصـــلت -8
یتوقــــع لهــــا أن تواجــــه ظروفــــاً اقتصــــادیة صــــعبة للغایــــة فــــي حالــــة بقــــاء 
واستمرار هذه المؤشرات السلبیة على صـادراتها واعتمادهـا علـى الخـارج 
وكـــــذلك الآثـــــار الســـــلبیة الناجمـــــة عـــــن الخلـــــل الهیكلـــــي فـــــي السیاســـــة 

مجتمعــة ســوف تتــرك آثــار ســلبیة علــى مقــدرة الاقتصــادیة هــذه العوامــل 
 الدول النامیة في خدمة دیونها. 
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